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إما محركة بأنها   : محركة، ومدركة والمحركة على قسمين    : ولى قوتان لأ للنفس الحيوانية بالقسمة ا    )١(

اعثة هي القوة النزوعية الشوقية، وهـي       والمحركة على أنها ب    :باعثة على الحركة، وإما محركة بأنها فاعلة      
القوة الّتي إذا ارتسمت في التخيل الّذي سنذكره بعد صورة مطلوبة أو مهروب عنها، بعثـت القـوة                   

شعبة تسمى قوة شهوانية، وهي قوة تبعـث        : ولها شعبتان . خرى الّتي نذكرها على التحريك    لاالمحركة ا 
وشعبة تسمى غضبية، وهي قـوة  . ء المتخيلة ضرورية أو نافعة طلبا للّذّةشيالأعلى تحريك تقرب به من ا     

وأما القوة المحركة على أنهـا      . تبعث على تحريك تدفع به الشيء المتخيل، ضارا أو مفسدا، طلبا للغلبة           
 ـ    لاعصاب والعض لأفاعلة، فهي قوة تنبعث في ا      وتـار  لأت، فتجـذب ا لات، من شأا أن تشنج العض

وتار والرباطات إلى   لأ، فتصير ا  لاعضاء إلى نحو جهة المبدأ، وترخيها أو تمدها طو        لأالرباطات المتصلة با  و
/ ٢، المباحث المشرقية    ٢٤٠/ سفةلا، افت الف  ٣٣/ طبيعيات الشفاء كتاب النفس   . (ف جهة المبدأ  لاخ

  .)٥٥/ ٩، الحكمة المتعالية ٢٣٦
الشـوقية،   والمحركة على أنها باعثة هي القوة     . عثة، وإما محركة بأنها فاعلة    المحركة إما محركة بأنها با    

وتار لأوالقوة المحركة على أنها فاعلة فهي الّتي تجذب ا        . خرى غضبية لاإحداهما شهوانية، وا  : ولها شعبتان 
إنها مباشرة  ) ٨١٨/ حصيلالت ( .عضاء إلى نحو جهة المبدأ وهو القلب أو ترخيها        لأوالرباطات المتصلة با  

هـي الّـتي تمـدد      ) ٢٤٠/ سـفة لاافت الف . (إنها باعثة وهي القوة النزوعية الشوقية      .للحركة فاعلة 
عضاء عن مباديها كما في     لأعضاء إلى مباديها، وترخيها فتبعد ا     لأت، فتقرب ا  لاعصاب بتشنيج العض  لأا

) . الـرئيس في الشـفاء    الشيخ. (وق إلى العلّة الغائية   ما ينبعث عنا الش   ) ٤٣٦/ شرح المواقف . (البسط
أما القوة المحركة فتنقسم إلى باعثة وفاعلة، أما الباعثة المسماة بالشوقية فهـي             ) ٥٤/ ٩الحكمة المتعالية   (

القوة الّتي إذا ارتسمت في الخيال صورة مطلوبة أو مهروبة عنها حملت هـذه القـوة الفاعلـة علـى                    
نها إن حملت الفاعلة على تحريك تطلب       لأشهوية وغضبية،   : وهي، أي الشوقية ذات شعبتين     .يكالتحر
 - طلبا لحصول اللّـذة    -شياء المتخيلة اعتقد أنها نافعة، سواء كانت ضارة بحسب الواقع أو نافعة           لأا ا 

يك يدفع به الشيء المتخيل، ضارا      تسمى قوة شهوانية، وإن حملت القوة الشوقية القوة المباشرة على تحر          
/ ثيريـة لأشرح الهدايـة ا   ... ( تسمى قوة غضبية   - دفعا على سبيل الغلبة    -كان بحسب الواقع أو مفيدا    

وأما المحركة فتنقسـم إلى     : بحسب القوى تنقسم إلى محركة ومدركة     ) قوى النفس الحيوانية  (إنها  ) ٢٠٤
 .باعثة وفاعلة

  ا الباعثة المسمة الّتي إذا ارتسمت صورة مطلوبة أو مهروبة في الخيال، حملـت    أمة فهي القووقياة بالش
 .عضاءلأت والاعصاب والعضلأت الحركة من الاهذه القوة الفاعلة على تحريك آ
 .شهوية وغضبية: والقوة الشوقية ذات شعبتين
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عضاء بتوسط العضل لأمبدأ انتقال ا فهي وأما القوة المحركة« :قال الشيخ
  .»رادةلإوالعصب با
 تبديل لاإليس فيه » عضاءلأمبدأ انتقال ا هي القوة المحركة «: أن قوله اعلم:التفسير
 لا ليس فيه ا،عضاءلأانتقال ا في ، والمحركة بكوا مؤثرةأ بالمبدأبدل القوة فإنه ؛لفظ بلفظ

 .تبدل لفظ بلفظ
 أن الحامل لقوة  وهو،علم الطب في ما ثبت: فالمراد منه» بتوسط العضل «:وأما قوله
 . العصب النابت من الدماغ، والعصب النابت من النخاع في ينفد إنما الحس والحركة

فكل ما فوق موضع الربط مما يلى جانب  ربطًا قويا بةربطنا العص إذا أنا: بدليل
يبقى فيه الحس والحركة، وكل ما تحت ذلك الموضع مما يلى الجانب  فإنه الدماغ والنخاع،

 إلى تصل إنما وذلك يدل على أن قوة الحس والحركة. يبطل عنه الحس والحركة فإنه خر،لآا
جملة  إلى عصابلأشظايا ا في  أو النخاععضاء بواسطة أجسام روحانية نافذة من الدماغلأا
  .»التشريح«كتاب  في عضاء وأما العضل وصفاا وأحوالها فمذكورةلأا

أما  .ول هو المدركةلأفالعون ا. وله أعوان أولى وثانية«: قال الشيخ
نحو  نزاعا المدرك أما إلى خريان قوى التروعلأوالعونان ا. المتخيلة واما العاقلة

 نافعا نحو دفع، فالتراع نحو الجذب هو المتخيل أو المظنونا  نزاعجذب، أو
 أو والتراع نحو الدفع هو المتخيل، ضار. وهذه القوى تسمى شهوانيةئما لاوم

الحيوان  في وهما مبدأ استكمال القوة الحركة. ئم على سبيل الغلبةلاغير م
لدفع الضار، فاحدى القوتين . حيث هو ناطق الغير ناطق، والحيوان الناطق من

  .»والنافع الضروري والثانية لجذب
 :هنا مسائل ه:التفسير

                                                
= 

 .والشهوية حملت الفاعلة على التحريك طلبا للّذة أو المنفعة
 .ءلاستيلالم والمضرة على سبيل الأوالغضبية حملتها على التحريك دفعا ل

المبدأ والمعاد لصـدر    . (نتقاللات ل لاوأما الفاعلة المباشرة للتحريك فهي الّتي من شأا أن تعد العض          
 )٢٣٣/ الدين
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 ولىلأالمسألة ا
 :أربع مراتب في  لها مبادئ مرتبة بعضها على بعض)١(ختياريةلاأن الحركة ا: اعلم

ني لا الفأن يعتقد الحيوان كون الفعل هي :-أبعد المراتب وهي -ولىلأفالمرتبة ا
من  واحدا  يعتقد فيهلا أو على ما ينفر الطبع عنه، أو ليه، إ على ما يميل الطبعلامشتم

علميا، وقد يكون اعتقادا ظنيا،  حقيقيا عتقاد قد يكون اعتقادالامرين ثم ان ذلك الأهذين ا
الذهن  في بل هو محض اعتقاد حصل. عتقاد العارى عن سبب يوجبهلاوقد يكون محض ا

 . لموجبلا
 لم يقدم الحيوان على الفعل  ضارا،أو نافعا ونه أنه ما لم يحصل اعتقاد ك:واعلم

 وهذا. ختيار عبارة عن طلب الحيزلان الأ  اختياريا،لافع الحيواني الفعل سمي نماإو. والترك
 امتنع  نافعا، اعتقاد كونهلاأو  ضارا  اعتقاد كونهلالم يحصل  فإذا .ما ذكرناهإلى إشارة 

 .ولىلأالمرتبة ا هي فهذه. ى على الحال الموجودةبلى يبق. قدام على الجذب أو الدفعلاا

                                                
ميه طبيعية، كحركة    يشعر ذلك الشيء بالحركة نحن نس      لا كلّ ما يتحرك بمعنى في ذاته، فإما أن          )١(

إن كانـت   )٢٠٥/ سـفة لاافت الف. (الحجر إلى أسفل، وإما أن يشعر ا نحن نسميه إراديا ونفسانيا     
، فإن كان لها شعور بما     لاالقوة الموجودة في المتحرك مسببة من سبب خارجي سميت الحركة القسرية، وإ           

ما بوصف بالحركة، إمـا أن تكـون        ) ١٠٦/ نظارلأع ا مطال. (راديةلإيصدر عنها سميت تلك الحركة ا     
إنه :  توسط عروضها لشيء آخر، يقال له      لاالحركة حاصلة فيه بالحقيقة، أي تكون الحركة عارضة له ب         

متحرك بالذّات، وتسمى حركته حركة ذاتيه، وإما أن يكون مبدأ الحركة في غيره وهي الحركة القسرية                
 .راديـة لإه إما مع الشعور، أي شعور مبدأ الحركة بتلك الحركة وهي الحركة ا            أو يكون مبدأ الحركة في    

وإما . القوة المحركة إن لم تكن خارجة عن المتحرك إما أن تكون الحركة بسيطة            ) ٣٤٢/ شرح المواقف (
ور ـا وهـي   ولى إما أن تكون مع شع  لأ وا لامركّبة، والمركّبة إما أن يكون مصدرها القوة الحيوانية أو        

ختيارية هي الّتي تصدر عن شيء يقدر على        لاالحركة ا ) ٣٤٣/ نفس المصدر . (رادية الحيوانية لإالحركة ا 
شـارات للطّوسـي    لإشـرحي ا  . (الفعل والترك وتتساوى نسبتهما إليه بحسب إرادة ترجح أحـدهما         

إما أن تكون مع شعور وإرادة      ، وحينئذ   لامبدأ الحركة إما خارج عن المتحرك فهي قسرية أو        ) ١/١٨٠
) ما يوصـف بالحركـة    (إما أن يكون مبدأ الحركة في غيره        ) ٣٧٠/ حاشية المحاكمات . (فتكون إرادية 

وهي الحركة القسرية، أو يكون الحركة فيه إما مع الشعور، أي شعور مبدأ الحركة بتلك الحركة وهـي          
ولى إما أن تكون مـع      لأ وا لا مصدرها القوة الحيوانية، أو    الحركة المركّبة إما أن يكون    . راديةلإالحركة ا 

 .)٣٤٣/ حات الفنونلاكشاف اصط. (رادية الحيوانيةلإشعور ا وهي الحركة ا
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 إلى  ترتب عليه حصول ميل نافعا،حصل اعتقاد كونه إذا أنه فهي :وأما المرتبة الثانية

 إلى والميل. الدفع إلى  ترتب عليه حصول ميل ضارا،حصل اعتقاد كونه وإذا .الجذب
 .المرتبة الثانية هي وهذه.  بالغضبالدفع يسمى إلى الجذب يسمى الشهوة، والميل

أنه عند حصول الشهوة يحصل اجماع : » شاراتلإا« في  فقد ذكر:وأما المرتبة الثالثة
هنا كر هوهذه المرتبة لم تذ. على الفعل وعند حصول الغضب يحصل اجماع على الدفع

 لاعلى الجذب، وجماع لإ الاإالجذب  إلى  معنى للميوللانه لأوذلك . صوبلأوهذا هو ا
 .على التركجماع لإ الاإالدفع  إلى لميلمعنى ل

 في حصل الميل الجازم إذا أنه فهي -الحقيقة المرتبة الثالثةفي  وهي :وأما المرتبة الرابعة
ت، لاعصاب والعضلأا في القوة المركوزة إلى الجذب أو الدفع، انضاف ذلك الميل الجازم

عصاب لأا في  المركوزةفيصير اموع الحاصل من ذلك الميل الجازم مع هذه القوة
عرفت ما ذكرناه، سهل عليك الوقوف على  وإذا .لحصول الفعل موجبا :تلاوالعض

 .عبارات الكتاب
مشعر بالفرق بين » ئمالاأو م نافعا التراع نحو الجذب هو المتخيل أو المظنون«: وقوله

ئم ما لاه، والمحصول ما هو مطلوب لذات إلى فالنافع ما يكون وسيلة. ئملاالنافع وبين الم
 .لذاته مطلوبا يكون

 المسألة الثانية
 أن يفعل الفعل المعين، والقاصد إلى ختيار هو الذي يقصدلاأن الذي يتحرك با: اعلم

الذي  الشيء  إلىن القصدلأبماهية ذلك الفعل المعين  عالمًا  بد وأن يكونلاالفعل المعين إلى 
  بد وأن يكون هو بعينهلاختيار لاباا  متحركًأن الذي يكون: محال:  يكون متصورالا

 .لماهية ذلك الفعلمدركًا 
 . واحدا بد وأن يكونلاأن المدرك والمحرك : فثبت

 وذلك باطل. محل آخر في أن القوة المدركة محل، والقوة المحركة» الشيخ«ومذهب 
 .قطعا

 هي القوة المشتركة للحيوانات الكاملة من حيث هي فهذه« :قال الشيخ
  .»نات كاملةحيوا
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 بكل هذه القوى الموصوفة المذكورة، موصوفًا كان حيوانا  ليس كل ما كان:التفسير
 فإنه ا بأسرها، موصوفًا فأما الحيوان يكون. عن كثير منها خاليا منها يكون كثيرا فإن

 .المرتبة الحيوانية التي أقصى الكمالفي  بالغا يكون
جسام لأعلى سبيل تصور تلك ات أجسام لاوكلها كما« :قال الشيخ

  .»ا
كلها  فإا  أن هذه القوى المدركة والقوة المحركة التي عددناها، المراد:التفسير

غير موصوف بشيء من هذه  فإنه .وأما جوهر النفس. البدن في جسمانية بمعنى أا حالة
ت حاصلة  صفا التي هىئان جميع هذه القوى والمباد: بهوالذي نختاره وتقول . القوى

 .الموصوفة بالقوى المدركة والمحركة بأسرها هي لجوهر النفس،
 بأجسام، وتختلف بحسب لاإ تتم أفعالها لاولذلك « :قال الشيخ

  .»جساملأا
هذه : استدل على أن هذه القوى جسمانية بأن قال» الشيخ« أن  اعلم:التفسير

 .جساملأ افلاجسام، وتختلف بحسب اختلأ بالااإ تتم أفعالها لاالقوى 
 وهي -كبرى القياس هي -مقدمة ثانية إليها  بد وأن نضملاو. وهذه مقدمة واحدة

تكون  فإا جسام،لأف الا بأجسام وتختلف بحسب اختلاإ يتم فعلها لاوكل قوة : أن يقال
 .أن هذه القوى قوى جسمانية: قوة جسمانية، وحينئذ ينتج هذا القياس

 تدرك، أو لاانفعلت آلتها، بأن  إذا اأما المدركة فيعرض له« :قال الشيخ
 يرى أو يرى لاما أن إ كما أن البصر . ينبغي على مالا، أو تدرك لاتدرك قلي

ف ما عليه الموجود لا أو على خا ضعيفة، أو يرى غير الموجود موجودرؤية
  .»لةلآبحسب انفعال ا

جسام، لأ بالاإا  تتم أفعالهلالما ادعى أن هذه القوى » الشيخ« أن  اعلم:التفسير
 :جسام، أخذ يحتج عليه من وجوهلأف الاوتختلف أحوالها بحسب اخت

الصادرة عن القوى فعال لأ افة علىلآأن دخول ا: م وتقريرهلا هذا الك:ولىلأالحجة ا
  .نلاالمتشوش والنقصان والبط: ثة أوجهلاتكون على ث
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. كون بسبب البردن فقد تلاأما التشوش فيكون بسبب الحر، وأما النقصان والبط

 .ثةلاقسام الثلأوجميع هذه القوى المذكورة يحصل فيها هذه ا
وذلك هو . ن، أو يرى رؤية ضعيفةلاوذلك هو البط.  يرىلاما أن إوذلك أن البصر 

 في وكذا القول .وذلك هو التشوش .ف ما هو عليهلاعلى خ الشيء النقصان، أو يرى
 . لباطنةسائر الحواس الخمس الظاهرة، وفى الخمس ا

جسام عن لأجسام، وأنه متى تغيرت تلك الأ بالا تتم الاأن أفعال هذه القوى : فثبت
 اما بالتشوش أو النقصان أو . أيضاتختلفعال لأ اتلك فإن فعال،لأأمزجتها الموافقة لتلك ا

 .نلابالبط
نه من لأذواا،  في  يدل على كون هذه القوى جسمانيةلان هذا إ :ولقائل أن يقول

ف هذه لاعند اختفإن فعال لأ اهذه في ت للنفسلاجسام آلألمحتمل أن تكون هذه اا
  .تلآلاف تلك الاجل اختلأال، فعلاجسام تختل الأا

  آلة لهالا إذ ؛ تحس بالكيفية التي من آلتهالاا ويعرض لها أ« :قال الشيخ
 إلى آلة لها لانه لأ ؛ تدرك فعلهالالة ويعرض لها أن لآنما تدرك باإ و،آلتهاإلى 
  .»ذاا إلى  آلة لهالاا لأ ؛ تدرك ذاالالها، ويعرض لها أن فع

 . جساملأ بالا تتم أفعالها الاالحجة الثانية على أن هذه القوى  هي  هذه:التفسير
شياء لأل إدراكها وهذا يدل على أن.  تدرك نفسهالان القوة الباصرة أ: وتقريره

ن يتوسط بينها وبين آلتها آلة، وامتنع عليها أن تتوسط لة، فلما امتنع ألآموقوف على ا
 جرم امتنع عليها أن لاآلة، وامتنع أن يتوسط بينها وبين نفسها آلة،  إدراكها بينها وبين

 .  وأن تدرك نفسها إدراكها،تدرك آلتها، وأن تدرك
 .جساملأ بالاإ أفعالها  تتملاأن هذه القوى : فثبت

 :م ضعيف من وجهينلاهذا الك: ولقائل أن يقول
 شياء،لأيمكن تعقله بجميع ا إدراك :قسماندراكات لإ ا: يجوز أن يقاللا لم :وللأا

 لاشياء، فلأالعاقلة قوة يمكن تعقلها لجميع ا فالقوة. شياءلأ يمكن تعقله بجميع الاوإدراك 
ة وأما القو. لغيرها، وأن تدرك آلتها إدراكها ن تدركأجرم صح عليها أن تدرك نفسها و

دراكها إ جرم يمتنع تعقلها بنفسها ولاضواء، فلألوان والأ بالاإفيمتنع تعقلها  .الباصرة
 . وآلتها

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٦٠

لة، بل أن امتناع تعلق القوة الباصرة لآ يعلل بفقدان الامتناع لا أن هذا ا:والحاصل
د هذا  لعلة منفصلة، فما لم تثبتوا فسالاشياء، أمر ثابت لغير القوة الباصرة ونفسها، لأذه ا

 . يتم دليلكملا فإنه حتماللاا
يدل على أن هذه  إنما لة لكن هذالآمتناع معلل بفقدان الا هب أن هذا ا:الوجه الثاني

 في  يدل على أالاوهذا القدر . تلآلا بواسطة هذه الا تصدر عنها آثارها الاالقوى 
 أن صدور أفعالها لا، اذواا مجردة عن المواد في اا: حتمال أن يقاللاذواا جسمانية، 

 .عنهافعال لأ اوعند فقداا يمتنع صدور. ت الجسمانيةلآلا بواسطة هذه الا يمكن إلاعنها 
ن انفعلت عن محسوس قوى لم تحس إأا : ويعرض لها« :قال الشيخ
 ثر،لأنفعال ثبت الااشتد ا وإذا ،تدرك بانفعال آلة إنما الأ ؛بالضعيف أثره

  .»تم انتعاش غيره معه لم يثرلأثبت اوإذا 
 . جساملأ بالاإ تتم لاالحجة الثالثة على أن أفعال هذه القوى  هي  هذه:التفسير
 لافإنه  إليه نسانلإ انظرإذا  فإنه مقابلة الشمس، في  أنه لو وضع سراج:وتقريره

بالنيران حساس لإ اوعند.  يسمع صوت البعوضةلاوعند سماع صوت الرعد، . يراها
بالمحسوسات القوية حساس لإ اوكل ذلك يدل على أن. س بالحرارة الضعيفة يحلاالعظيمة 
إنما يكون حساس لإ اأن: والسبب فيه: ثم قال. بالمحسوسات الضعيفةحساس لإ ايمنع من

نفعال لاقوى ا وإذا نفعال،لاقوى احساس لإ اقوى فإذا نفعال والتأثر عن المحسوسات،لابا
 . انتعاش غيره معهثر لم يتملأثبت ا وإذا ثر،لأثبت ا

 :وبيانه بأسئلة. ضعيف أيضا  هذا:ولقائل أن يقول
 يمتنع أن لامجردة بحسب ذاا عن المادة، ولكنه  وإن كانت  أن القوةنا بيناأ :وللأا

لة الجسمانية، لآ تكون تلك الاعلى وجود آلة جسمانية، و موقوفًا يكون صدور فعلها عنها
لة الجسمانية لآكون تلك ا: ثر عنهالأ صدور ذلك ابل شرط. ذلك في كافية: كيف كانت

فما لم  .لم تحصل تلك الخصوصية فحينئذ يختل ذلك الفعل فإذا .واقعة على وجه مخصوص
 . يتم دليلكملا فإنه حتمال،لاتبطلوا هذا ا

 . طردا وعكسان الحكم الذي ذكروه باطل،أ :السؤال الثاني
نا حال ما نتخيل البحر والجبل أثم . نيةن قوة الخيال عندهم جسمالأ ف:أما الطرد

 .رض، يمكننا أن نتخيل البقة والبعوضةلأوالسماء وا
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كون هذا العمل تركيب المقدمات العقلية، ي في نا حال ما نتفكرلأ ف:وأما العكس

 نا حال استغراقناأثم .  من النفسلاإ يتأتى لاالكليات  في ن التصرفلأ ؛عمل النفس الناطقة
فههنا . آخر وعلما آخر إدراكًا  يمكننا أن نستحضرلا  عقلي،تركيب برهان  فيالتفكرفي 

 .متناع حاصل مع أن هذه القوة قوة عقلية مجردةلاهذا ا
 هو عبارة عن حضور  جزئيا،أو كليا سواء كاندراك لإ ان عندكمأ :السؤال الثالث

  .المدرك في صورة المدرك
 في جل أن الصورة الحاضرةلأكان ذلك اك درلإ اقوى إذا نه أ:ثبت هذا فنقولوإذا 

. قوا تمنع من حصول صورة أخرى. وثبات هذه الصورة. ذات المدرك، صورة، ثابتة قوية
 كان محل إذا  فيمالابعينه قائما جسما دراك لإ اكان محل إذا وهذه العلة التي ذكرتموها فيما

  . مجرداجوهرادراك لإا
 .كون القوة المدركة جسمانية خطأل بذلك على لاستدلاأن ا: فثبت

ف بعد أخذ يضع إذا  كل شخصويعرض لها أن البدن في« :قال الشيخ
شخص واحد  لا يكون ولا ف كل شخصسن الوقوف أن يضعف جميعها في

  .»ذن كلها بدنيةإ ف،تسلم فيه القوة الحاسية
بعد ن لأالحجة الرابعة على أن القوى الحاسة جسمانية وذلك  هي  هذه:التفسير

وذلك يدل على . الضعف في تأخذ أيضا وهذه القوى. الضعف في ربعين، يأخذ البدنلأا
 .وذلك يدل على أا جسمانية. أن ضعف البدن يستلزم ضعف هذه القوة

وبيانه من . ربعينلأالضعف بعد ا في  نسلم أن هذه القوى تأخذلا: ولقائل أن يقول
 :وجوه
 مراض والعلل، فلما دخللأزمان شبابه كثير ا في نممن كا كثيرا نا قد رأيناأ :وللأا

 .مراض والعلل عنهلأسن الكهولة قوى مزاجه وزالت افي 
يهرم ابن « :)١(صلى االله عليه وسلمقال النبي . ن الشيخ يزداد حرصه وأملهأ :الثاني

 جزئيةت  إدراكامللأ شك أن الحرص والا و»مللأالْحِرص وا :آدم وتشِب منه اثْنتانِ
 . جزئيةوإرادات 

                                                
حسـن  : وقـال ) ٢٤٥٥، رقم   ٤/٦٣٦(، والترمذى   )١٠٤٧، رقم   ٢/٧٢٤(مسلم  أخرجه   )١(
: ، وأخرجه أيضـا   )٣٢٢٩، رقم   ٨/٢٥(، وابن حبان    )٤٢٣٤، رقم   ٢/١٤١٥(وابن ماجه   . صحيح
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 ن هذه القوى تأخذأ: فبطل قولكم. الضعف في لاالقوة  في ربعين تأخذلأا بعد اإثم 
:  يجوز أن يقاللامر كما ذكرتم، ولكن لم لأهب أن ا: ثم نقول. ربعينلأالضعف بعد افي 

 لاا  أا جسمانية بمعنى أن أفعالهلاغير جسمانية بحسب الذات، ا وإن كانت هذه القوى
 .فعاللأل هذه الال البدن اختلا جرم لزم من اختلاف. تلآلا بواسطة هذه الاتصدر عنها ا
 أم لما احتجوا ذه الحجة على أن هذه القوى جسمانية، فقد احتجوا بما :واعلم

ربعين، مع لأالقوة العقلية تقوى بعد ا :قالوا. يقرب منها على أن القوة العقلية غير جسمانية
 .ربعينلأن يضعف بعد اأن البد

أن القوة العقلية غير جسمانية، : فلما قويت القوة العقلية عند ضعف البدن، علمنا
 .ذاا عن البدن في وأا غنية
 : وبيانه من وجهين. أيضام ضعيفلا أن هذا الك:واعلم

فيكون مجموعهما .  هو أن الحواس الظاهرة خمسة، والباطنة خمسة أخرى:وللأا
الجاذبة والماسكة  وهي الشهوة والغضب اثنا عشر، ومع السبعة النباتيةعشرة، ومع 

وكل ذلك أضداد وموانع . والهاضمة والدافعة والغازية والنامية والمولدة تكون تسعة عشر
 .التصورية والتصديقية: للقوة العقلية عن أشغالها بتحصيل المعارف الحقيقية

ربعين يضعف لألعقلية جسمانية، فبعد افرضنا أن القوة ا إذا :ذا ثبت هذا فنقولإ
تلك القوى  أيضا لكن تضعف. فهب أن القوة العاقلة تضعف. البدن وتضعف جميع القوى

فهب أنه . التسعة عشر التي كلها عوائق وموانع وأضداد العاقلة من أفعالها الخاصة ا
فيقابل يضعف فعلها بسبب ضعف ذاا ولكنه يقوى فعلها بسبب ضعف سائر أضدادها 

لها على أفعالها فلم  معينا ضعف ذاا بضعف فقد واحد من أضدادها ضعف سائر أضدادها
 ربعين لهذا السبب؟ لأ يجوز أن تكون قوا بعد الا

التصورية دراكات لإ اربعين قد تكررت عليهالأزمان ا إلى ن القوة العاقلةأ :الثاني
  يجوز أن تكون زيادة قوا علىلالم سبب لحصول الملكة، ففعال لأ اوكثرة. والتصديقية

 كانت بسبب حصول هذه الملكة التي ذكرناها؟  إنما دراكات،لإا

                                                
= 

، ٨/٣٥٥(لأوسط  ، والطبرانى فى ا   )٢٨٥٧، رقم   ٥/٢٤٢(، وأبو يعلى    )١٣٠٢١، رقم   ٣/١٩٢(أحمد  
 .)٤٥٤، رقم ٢/١٨٩(والبيهقى فى الزهد الكبير ) ٨٨٥٩رقم 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٦٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
مع . زمان الشيخوخة في مل يقوى كل واحد منهالأن الحرص واأ :الوجه الثالث

 .عندكم جسمانية هي الجزئيةدراكات لإ وا.الجزئيةدراكات لإ باأما يتعلقان
 يجب لاالعقلية، ودراكات لإ اأوقف الكهولي المزاج:  يقال يجوز أنلا :الوجه الرابع

 .علينا أن نذكر السبب فيه، بل يكفينا مجرد المطالبة
ئله لاأنه لما ذكر د :فاعلم» ذن هذه كلها بدنيةإف«: آخر هذا الفصل في وأما قوله

: الربع على أن هذه القوى المدركة للجزئيات جسمانية، صرح عقيبها بذكر النتيجة فقلأا
 .ذن هذه القوة المدركة للجزئيات بدنيةإف : أي»ذن كلها بدنيةإف«

ن وجودها بحركة لأ ؛ وذلك فيها أظهر،وكذلك المحركة« :قال الشيخ
  .»كذلك ذات فعل خاص هي  وجود لها من حيثلا و،فيها هي تلاآ

ا أن وجوده: واحتج عليه بقوله.  أن القوة المحركة بدنية جسمانية المراد:التفسير
ت لآلا مع حركة الاإ تكون قوة محركة لاأن القوة المحركة : والمراد. فيها هي تلآلابحركة ا

 .تلاوتار والعضلأعصاب والأا هي الجسمانية التي
 .كذلك ذات فعل خاص هي  وجود لها من حيثلاو: ثم قال
مانية، ت الجسلآلا مع الاإ تكون قوة محركة، لاأنه لما ثبت أن القوة المحركة : والمراد

 . ت الجسمانيةلآلاا كذلك ذات فعل خاص ا دون اأ وجود لها من حيث لاثبت أنه 
ت الجسمانية، لآلا مع الا تكون قوية على التحريك الا أنه لما ثبت أا :والحاصل
 .ت الجسمانية تكون قوية على التحريكلآلاا وحدها بدون اأ: امتنع أن يقال

 لا مختل بحسب المعنى وبحسب اللفظ أما كونه مختملاهذا الك: ولقائل أن يقول
 :بحسب المعنى فمن وجهين

ت لآلا بواسطة هذه الاإ تكون قوة محركة لا نسلم أن القوة المحركة لا :وللأا
 ت، فلو كان تأثيرهالاوتار والعضلأعضاء والأن هذه القوة التي تحرك الأوذلك . الجسمانية

على  موقوفًا تلآلاتحريك هذه ا في ت لكان تأثيرهالالآعلى هذه ا موقوفًا تحريك الجسمفي 
 .نلاهما باطلاوك. على نفسه الشيء ولزم التسلسل، أو لزم توقف. ت أخرىلاآ

فلم . ت الجسمانيةلآلاالتحريك يتوقف على هذه ا في  هب أن تأثير هذه القوى:الثاني
 الجسم؟  في نه يلزم أن تكون هذه القوة حالةإ: قلتم

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٦٤

 تقوى لا أا لاجوهر مجرد، إ هي المحرك للبدن هو النفس التي:  أن يقال يجوزلاولم 
 ت الجسمانية؟لآلا بواسطة هذه الاعلى هذا التحريك ا
 :فمن وجهين. م مختل بحسب اللفظلاوأما أن هذا الك

فيها، مشعر بأن وجود هذه القوى  هي تلان وجودها بحركة آإ: ن قولهأ :وللأا
ت حركات اختيارية تكون لآلاأن حركة تلك ا في  نزاعلا لكنه ت،لآلامعلل بحركة تلك ا

 .وحينئذ يلزم الدور. معللة ذه القوى
ن لأ. وللأفيها مصادرة على المطلوب ا هي تلان وجودها بحركة آإ: ن قولهأ :الثاني

أن : فكان المعنى. تلآلاا إلى ضمير عائد :وقوله فيها. القوى إلى ضمير عائد: قوله هى
فكان هذا مصادرة على .  ذلكلات، وليس المطلوب الآلاهذه ا في وى موجودةهذه الق

 .نه باطلأو. وللأالمطلوب ا
 .بيان أن هذه القوى جسمانية في »الشيخ«فهذا جملة ما ذكره 

النفس  هي لجميع المدركاتدراكات لإ ا أن المدرك بجميع: عنديالحق: قال المفسر
 . هو النفس أيضا وأن المحرك

 :ليه وجوهويدل ع
سمعنا صوت  إذا ناأ:  أن نقول-القوة والوضوح في الغاية وهي -:ولىلأالحجة ا

رأينا  وإذا ني،لا الفأن صاحب هذا الصوت شخصى معين مشكل بالشكل: علمنا» زيد«
يجب أن  شيء  والحاكم بشيء على.نيلا الفصورة العسل حكمنا بأنه موصوف بالطعم

 . ضرورة أن التصديق مسبوق بتصور الطرفين.للحكم والمحكوم به مدركًا يكون
 هي التيدراكات لإ اواحد هو المدرك لجميع هذه المحسوسات بجميع هذه شيء فههنا

ثم أدركنا صورته، حكمنا بأن صورة » زيد«تخيلنا صورة  إذا :ثم تقول. الحواس الخمس
واحد، شيء  للاوالتخيل، حصدراك لإ اصورة لذلك المتخيل، فعلمنا أن هي هذا المحسوس
 .خر بأنه صديقلآانا نحكم على هذا الشخص بأنه عدو، وعلى ا: ثم نقول

 . لعين ما ذكرناه المعاني،شخاص ولهذهلألهذه ا مدركًا فهذا الحاكم يجب أن يكون
الجزئية بالتركيب تارة،  المعاني صور المحسوسات وفى هذه في نا نتصرفإ: ثم نقول

 . وبالتحليل أخرى
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 ٤٦٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
واحد هو المدرك  شيء كننا حمل الكليات على الجزئيات، فههنانه يمإ: ثم نقول

 .هو النفس أيضا  الجزئيهو النفس، ومدرك الكلي  لكن مدرك معا،الكليات والجزئيات
 شيء :دراكاتلإا أنواع أن المدرك لجميع المدركات الكلية والجزئية بجميع: فثبت

 والقصد. التحريك إلى الذي يقصدختيار هو لاالذي يحرك با: ثم نقول. واحد وهو النفس
بأنه  حاكما مشروط بكون ذلك القاصد مقصورا لماهية ذلك المقصود، ولكونه الشيء إلى

ختيار هو قاصد لذلك لا كل محرك بانإفوعند هذا القول . يل ذلك المقصوديجب تحص
ك كل محر: مور فهو شاعر بماهية ذلك المقصود، ينتجلأمن ا أمرا وكل قاصد. التحريك

 .ختيار فهو شاعر بماهية ذلك الفعللابا
 .هذا المطلوبإثبات  في وهذا برهان قاطع. واحد شيء أن المدرك والمحرك: فثبت
 .النفس الناطقة إثبات ئل علىلا أن هذا الفصل من أدل الد:واعلم

 لاو.  بجميع المدركاتدراكات،لإ اموصوف بكلشيء نسان لإ ا:نا نقوللأوذلك 
مغاير موع شيء نسان لإ اأن :دن كذلك، ينتج من الشكل الثانيمن أجزاء البشيء 

أن النفس جوهر مغاير إثبات  في البدن ولجميع أجزائه وهذا البرهان هو الذي عليه تعويلنا
 .موع البدن، ولكل واحد من أجزائه

 أن كل واحد يعلم بالضرورة أنه هو الذي :هذا المطلوبإثبات  في الحجة الثانية
ومن نازع . لمبصرات وسمع المسموعات وذاق ولمس وتنبل وتفكر واشتهى وغضبأبصر ا

لكل واحد  إليه  شك أن المشارلاو. أجلى العلوم الضرورية وأوضحك في فيه فقد نازع
وذه فعال لأ اجوهر النفس، فوجب أن يكون الموصوف ذه لا ليس إ»أنا«بقوله 
 . النفسلاليس ا :الصفات

 فس لو لم تكن مدركة للجزئيات، لما كانت مدركة لهذا البدن من الن:الحجة الثانية
 ولو لم تكن مدركة لم تكن قاصدة للتصرف من حيث هو، فحينئذ يكون. هوحيث أنه 

 وكان هذا -هذا حيث أنه  يكون له تعلق ذا البدن منلالهذا البدن، و مغايرا نسانلإا
 .  ومعلوم أن كل ذلك باطل-همن كل الوجونسان لإ اآخر أجنبيا عن شيئًا البدن

 .من صفات النفسدراكات لإ وا أن جميع هذه القوى:فثبت ذه البراهين
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